
يًا في لمــاذا يتمســك نتنيــاهو بالبقــاء عســكر
يم؟ محوري فيلادلفيا ونتسار

, يوليو  | كتبه عماد عنان

تشير التصريحات الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن حكومة بنيامين نتنياهو إلى الإصرار على بقاء
جيش الاحتلال في محوري فيلادلفيا ونتساريم الحدودين، وهي المسألة التي تعرقل مسار المفاوضات
وتحول دون التوصل إلى اتفاق تبادل مع حركة المقاومة حماس من ناحية ومع الجانب المصري من

ناحية أخرى.

كـــد نتنيـــاهو خلال مقابلـــة أجراهـــا مـــع القنـــاة “” العبريـــة، الإثنين  يوليو/تمـــوز الحـــاليّ أن وأ
“إسرائيــل” ســتبقى في محــور فيلادلفيــا، معتــبرًا أن البقــاء في هــذا المحــور “لــه مزايــا سياســية وأمنيــة”،
مشــيرًا إلى أنــه ســيجري التصــويت في هــذا الشــأن بين أعضــاء المجلــس الــوزاري المصــغر “الكــابينت”،

كده من أن “الأغلبية تؤيد موقفي لأنه الموقف الصحيح”، على حد زعمه. مشددًا على تأ

وفي  مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا على الحدود
الفلســطينية المصريــة بشكــل كامــل، بزعــم وجــود مــا لا يقــل عــن  نفقًــا يعــبر مــن غــزة إلى ســيناء،

وتستخدمها المقاومة في التسليح، وهو ما نفاه الجانب المصري رسميًا.

ــا إجهــاض المســار ــا ونتســاريم يعــني عمليً ــى البقــاء في محــوري فيلادلفي ــاهو وحكــومته عل إصرار نتني
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الدبلوماسي التفاوضي بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وإبقاء المعركة لفترات أطول، وهو ما
يتعارض مع موقف النخبة والشا في الكيان المحتل، فلماذا يتمسك رئيس الحكومة بهذا الشرط

ويسبح ضد التيار الشعبي داخليًا؟

ين للاحتلال؟ أولاً: ما أهمية المحور
ينطلـق نتنيـاهو في مـوقفه المتشـدد بشـأن البقـاء في المحـورين مـن أهميتهمـا علـى المسـتوى السـياسي
والعسكري والوظائف المنتظرة لهما مستقبليًا والتي تحاول الحكومة الإسرائيلية خلقها لهما بحسب

رؤيتها الاستيطانية التوسعية:

تــأتي أهميــة محــور فيلادلفيــا كــونه الفاصــل بين غــزة والحاضنــة العربيــة ممثلــة في مصر، وهــو المنفــذ
الوحيـد الـذي يربـط بين الغـزيين والعـالم الخـارجي، لذلـك فـإن السـيطرة عليـه تعـني عـزل غـزة بشكـل

مطلق عن بيئتها العربية والخارجية بالكلية.

ــا، لإدخــال المــوارد الحياتيــة كمــا أنــه المتنفــس الوحيــد أمــام الفلســطينيين في القطــاع، مقاومــة وشعبً
اللازمة، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، فرغم التضييق الأمني الحدودي، كان في كثير من الأحيان

النافذة الوحيدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى إن كان الأمر ذا كلفة باهظة.

أما محور نتساريم فهو حلقة الوصل بين شمال القطاع من جانب، ووسطه وجنوبه من جانب آخر،
وبالسـيطرة عليـه يتـم فصـل الشمـال عـن بقيـة منـاطق غـزة، ومـن ثـم التحكـم في عـودة الغـزيين إلى
الشمــال، هــذا بخلاف إمكانيــة اســتخدامه كورقــة ضغــط ضــد ســكان الشمــال وفــرض حصــار مطبــق

عليهم إذا غردوا خا السرب الإسرائيلي.

خلاف سياسي عسكري
في وقت سابق كانت هيئة البث الإسرائيلية “كان” قد أفادت بأن هناك خلافات واسعة بين المكون
يًا السـياسي (الحكومـة) والعسـكري (الجيـش) في الـداخل الإسرائيلـي بشـأن البقـاء في المحـورين عسـكر

لفترات طويلة، وتعمقت تلك الخلافات خلال الأيام القليلة الماضية.

كبر قدر من المكاسب من وراء البقاء في المحورين، على المستوى السياسي يحاول نتنياهو تحقيق أ
مــن بينهــا إطالــة أمــد الحــرب والإبقــاء علــى حالــة التــوتر والتعبئــة العامــة، مــا يعــني إجهــاض مســار

المفاوضات، وهو ما يؤجل حسم مصيره السياسي.

يًا في فيلادلفيــا ونتســاريم، بعــدما كمــا يحــاول نتنيــاهو الحفــاظ علــى تماســك حكــومته بالبقــاء عســكر
ــح مــن وزراء اليمين المتطــرف بالانســحاب مــن الحكومــة إذا انســحب ــد المبــاشر والصري وصــل التهدي



يــرة الاســتيطان مــن حــزب “الصــهيونية الدينيــة” الجيــش مــن تلــك المحــاور، كمــا جــاء علــى لســان وز
يـت سـتروك، الـتي هـددت، أمـس الثلاثـاء، بتفكيـك حكومـة نتنيـاهو إذا انسـحب اليميـني المتطـرف أور

الجيش من محور فيلادلفيا.

يارة إلى معبر كرم أبو سالم قالت ستروك: “نحن في معبر كرم أبو سالم وعلى بعد  مترًا منا وخلال ز
يوجــد معــبر رفــح”، وأضــافت: “قلنــا بوضــوح إنــه إذا أزالــوا الجيــش الإسرائيلــي مــن طريقــي نتســاريم
(يقسم قطاع غزة إلى قسمين) وفيلادلفيا، فسنقوم بتفكيك الحكومة”، مشددة على أن نتنياهو

“يعرف ذلك جيدًا”، حسبما نقلت عنها صحيفة “معاريف” العبرية.

أمـا علـى المسـتوى العسـكري فبقـاء القـوات في المحـورين وتجميـد المفاوضـات يعـني اسـتمرار الحـرب
لأجل غير مسمى وهو ما يترتب عليه المزيد من الضحايا والخسائر في الأرواح والعتاد، ما يهدد حجم
وقـوة جيـش الاحتلال، ويقـوض مـن إمكانيـاته مسـتقبلاً، خاصـة بعـد نـشر المؤسـسة العسـكرية ولأول
ير واضحـة عـن خسائرهـا في المـدرعات والعتـاد العسـكري والنقـص الكـبير في المـدربين والقـادة مـرة تقـار
ير التي تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الجيش وقدرته على التعامل بسبب الحرب، وهي التقار

مع المستجدات خاصة في حال فتح معركة واسعة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

يـر دفـاعه يـواف غـالانت، وقائـد وتمثـل تلـك المسـألة إحـدى النقـاط الخلافيـة القويـة بين نتنيـاهو ووز
أركان الجيش هرتسي هاليفي، اللذين يميلان إلى المزاج السياسي الراغب في إنهاء التواجد العسكري
في نتســاريم وفيلادلفيــا والبحــث عــن آليــات أخــرى تضمــن بهــا “إسرائيــل” منــع اســتخدام المقاومــة

يًا بهما. للمحورين دون اشتراط البقاء عسكر

قد يكون هناك انسحاب، لكن بشروط
أمـــام تلـــك المعضلـــة الخلافيـــة الـــتي ربمـــا تعـــزز مـــن الانقســـام الـــداخلي بين المؤسســـتين العســـكرية
والسياســـية الإسرائيليـــة، بـــدأ الحـــديث عـــن أدوات أخـــرى واستراتيجيـــات مختلفـــة يمكنهـــا تحقيـــق
الأهداف ذاتها لكن دون بقاء القوات الإسرائيلية في المحورين، وهو ما كشفت عنه صحيفة “نيويورك
تـايمز” الأمريكيـة الـتي أشـارت إلى عقـد مصر و”إسرائيـل” محادثـات سريـة لمناقشـة مسـألة الانسـحاب

الإسرائيلي من فيلادلفيا.

الصــحيفة واســتنادًا إلى مصــدرين إسرائيليين ودبلومــاسي غــربي رفيــع المســتوى، كشفــت أن حكومــة
الاحتلال أبدت استعدادًا للانسحاب، لكن بشرط أن توافق مصر على إجراءات من شأنها منع تهريب
الأسلحة على طول الحدود، من بينها تركيب مجسات إلكترونية يمكنها كشف المحاولات المستقبلية
لحفر الأنفاق، بجانب بناء حواجز تحت الأرض لمنع بناء الأنفاق، وهي المقترحات التي كانت قد ذكرتها

وكالة “رويترز” قبل ذلك ونفاها نتنياهو ووصفها بـ”الأخبار الزائفة تمامًا”.

ير الدفاغ غالانت قد ويتمتع هذا المقترح بموافقة قادة جيش الاحتلال، فكما ذكرت الصحيفة فإن وز
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أشـار في بيـان منفصـل الأسـبوع المـاضي إلى أن جيـش الاحتلال قـد ينسـحب مـن المحـور الحـدودي مـع
مصر في ظـروف معينـة، وقـال “مطلـوب حـل يوقـف محـاولات التهريـب، ويقطـع الإمـدادات المحتملـة
لحماس”، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش قوله إنه يمكن التعامل مع

محور فيلادلفيا بطرق مختلفة دون الإبقاء على قوات فيه.

يـر لهـا تطرقـت خلالـه إلى إمكانيـة الانسـحاب مـن الـشروط ذاتهـا نقلتهـا القنـاة “N12” العبريـة في تقر
فيلادلفيا من خلال حل ذي مسارين متوازيين:

الأول: المســار التكنولــوجي.. ويتعلــق بــالتهريب عــبر الأنفــاق، حيــث يتضمــن تركيــب أجهــزة اســتشعار
(مجسات) سيتم وضعها على الجانب المصري بهدف منع التهريب عبر الحدود، من مصر إلى قطاع
غــزة، بالإضافــة إلى ذلــك ســتخضع تلــك الأجهــزة للرقابــة المصريــة الإسرائيليــة وربمــا الأمريكيــة، ووفــق

ضمانات محددة.

الثاني: المسار الإداري.. ويتعلق بالتهريب عبر معبر رفح من فوق الأرض وليس من تحتها، حيث يرى
الإسرائيليــون إلى أن المكونــات التكنولوجيــة الــتي تســتخدمها حمــاس في صــناعة الأســلحة لم تمــر عــبر
الأنفــاق بــل فــوق الأرض، عنــد معــبر رفــح. وتشمــل هــذه الوسائــل التكنولوجيــة، المكونــات الإلكترونيــة

والطائرات دون طيار والكاميرات.

وعليـه لا بـد أن تكـون هنـاك سـيطرة كاملـة علـى المعـبر، والتحكـم في كـل مـا يمـر عـبره، يشـارك في ذلـك
الأمريكيون والمصريون والفلسطينيون الذين لا علاقة لهم بحماس، وسيكون هذا التغيير في الواقع

“حلاً تكميليًا” للوسائل التكنولوجية.

وتشــير الصــحيفة إلى طلــب “إسرائيــل” مــن خلال التفــاهم مــع الجــانبين المصري والأمريــكي في ضــوء
يــة التصرف إذا مــا وردت مــؤشرات علــى عــودة حمــاس لبنــاء ترسانتهــا المباحثــات الأخــيرة منحهــا حر
التسليحية مجددًا أو تحرك عناصرها المسلحة إلى شمال القطاع، دون الحديث عن رد الفعل المصري

إزاء هذا الشرط.

ويرى خبير الأمن القومي الإسرائيلي، الكولونيل متقاعد كوبي ماروم، أن “إسرائيل” لا يمكنها البقاء
طـويلاً في فيلادلفيـا لمـا قـد يترتـب علـى ذلـك مـن خلـق أزمـة دوليـة وسياسـية، وعليـه “فـإن مـا يجـري
التخطيط له هو تعاون إسرائيلي مصري أمريكي يخلق عائقًا فوق الأرض وتحتها في فيلادلفيا ستكون

هناك معدات متطورة للغاية، لكن السيطرة على المؤشرات ستكون إسرائيلية”.

وخلص الجنرال المتقاعد إلى أن هذا هو الحل الوحيد لإتمام صفقة الرهائن التي يمثل بقاء الجيش
ــا “هــذا هــو الحــل الأكــثر فعاليــة ضمــن حــدود الإسرائيلــي في فيلادلفيــا معضلتهــا الحقيقيــة، مضيفً
الصفقة. أعتقد أن التوصل إلى اتفاق ليس ضرورة أخلاقية فحسب، بل هو أيضًا حاجة استراتيجية
هائلة، وبالتالي فإن هناك مصلحة واضحة هنا للتوصل إلى اتفاق وإجلاء قوات الجيش الإسرائيلي
مــن غــزة، والــذي ينبغــي أن يصر عليــه “إسرائيــل”. فالعــائق الممــول يقــدم جوابًــا جيــدًا، خاصــة أن

السيطرة الكاملة على الوسائل ستكون تحت سيطرة إسرائيلية”.
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ورغم ما أثبتته التجارب السابقة من فشل لتلك الاستراتيجيات التي نفذها الاحتلال في السابق في
الجدار العازل بغلاف غزة، فإن الحديث عنها مرة أخرى وبتلك الكيفية ربما يضع الموقف المصري في
حــ كــبير، لمــا ينطــوي عليــه هــذا الأمــر مــن تهديــد للســيادة والأمــن القــومي المصريين خاصــة في ظــل

نسف مثل تلك المقترحات لمرتكز أساسي في اتفاقية السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

وكـانت القـاهرة قـد تعرضـت لانتقـادات حـادة منـذ بدايـة حـرب غـزة ووصـفها البعـض بأنهـا شريـك في
الحصار المفروض على سكان القطاع وحرب التجويع التي يتعرضون لها، بسبب مساعدتها للكيان
المحتل في تدمير كل الأنفاق منذ عام  وغلق معبر رفح، وهي الاتهامات التي رفضتها مصر التي
حمّلــت الكيــان المحتــل المســؤولية الكاملــة.. فهــل يقبــل الجــانب المصري بلعــب دور جديــد في حصــار

القطاع أم سيكون له رأي آخر هذه المرة؟
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